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إسرائيل والولايات المتحدة وعصر الإرهاب

ولكن مع رمـز هـذا الـفسـاد )يـاسـر عـرفـات(
الذي يرقـد الآن فاقداً الوعـي في مستشفى
ــــرجــم المــــوضــــوع قـــبل مــــوت ــــاريــــس)ت في ب
عــــرفــــات( ومع غــــوص العــــراق في الــصــــراع
ــــــادرة مــن وضـغــــط الاوروبــيــين لــــصــــــدور ب
)بوش( الجـديد وصـور العنف في غـزة التي
تغـذي مشـاعر معـاداة الامريـكان في العـالم
الاسلامــي كل هــــذا ادى إلــــى طــــرح ســــؤال
الاسـبوع المـاضي كمـا يلـي: ألم يحن الـوقت
ــــة للإدارة لــتعــــديل مــــوقـفهــــا أو ــــالــنـــســب ب
اسلوبها تجـاه اسرائيل وان نضع السلام في

القدس اولا؟ً
يـبــدو ان هـنــاك مـنــاسـبـتـين حـصلـتــا في آن
واحــد. مـــرحلــة مـــا بعــد عــرفــات والــولايــة
الـثـــانـيـــة لـ)بـــوش(. ووعـــود كلـيهـمـــا بــشـــأن
الـشــرق الاوسط ومـا خلـفه من حـرب علـى
ــــؤد ــــزول ان لــم ت الاهــــاب قــــد تـــتلاشــــى وت

الازمات المختلفة إلى سياسات مختلفة.
وعلى العـموم ومن النـاحية الـتاريخيـة فان
احتـضــان )بـــوش( غيــر المـتحــرج لاســرائـيل
)إريــيل شــــارون( يمــثل شــــذوذواً. فــــانـبـثــــاق
الـــدولـــة الــصهـيـــونـيـــة في 1948 صـــاحـبــته
ازدواجـيــــة في القـبــــول في واشـنــطـن حـيـث
وقف وزيـر الخارجـية )جـورج مارشـال( ضد
الاعـتـــراف الفــوري الــذي اعـطــاه الــرئـيــس

)هاري ترومان(( لاسرائيل.
ثـم جــــاء الــــدعـم الـــســــوفـيـيـتــي للانــظـمــــة
العــربيـة الـراديكــاليــة اثنـاء الحــرب البـاردة
فأزال بصورة بـطيئة عدم التيقن الامريكي
حـيث حلّ محلهّ دعم فعـال لاسرائـيل. غير

ان المساعدات لم تكن غير مشروطة.
وبعــــد حــــربـي عــــام 1967 و 1973 اصــبحـت
الـولايـات المتحـدة الـوسـيط الاكثـر صـدقيـة
في مــســــألــــة "الارض مقــــابل الـــسلام" وهـــو
مـــوقف تـطـــور خلال فـتــرة رئــاسـتـي )بــوش
الاب( و)كـلـــيـــنـــتــــــون( لـــيــــشـــمـل اجــــــراءات
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له من غزة.
ــــر ان انخــــراطــــاً كـبـيــــراً في الـــسـيــــاســــة غـي
الفلـسطـينيـة لن يحقـق الكثيـر دون اجراء
مراجعـة للسـياسـة تجاه اسـرائيل. وعنـدما
بـــدأ )شـــارون( عـــام 2003 وكـــأنه عـثـــر علـــى
محـــاور فلــسـطـيـنـي معـتـــدل وهـــو الــسـيـــد
)عبـاس( الــذي احتــضنه )بـوش( فــإنه )أي
ــــذل الا الـقلـــيل او لا شــيء شــــارون( لــم يــب
بــالكــامل لمـسـاعــدة رئيـس الـوزراء الجـديـد
وهــو مــا اظهــر تفـضـيلاً لــسيــاســة تحــدهــا
الاجـــراءات الاســـرائــيلـيـــة )كـبـنـــاء الجـــدار

الفاصل مثلاً( على المفاوضات.
ويقتـرح الـسيـد )عبــد المنعـم سعيـد( مـديـر
مـركـز الاهـرام للـدرسـات الاستـراتـيجيـة في
القــاهــرة ان يـتـــوجه )بــوش( إلــى )شــارون(
ويطرح القضيـة بهذا الشكل: لقد وقفنا يا
)أريـيل( وحان الـوقت لك الان ان تـساعـدنا
فالمعتدلون الفلـسطينيون لن يفوزوا ما لم
تـهيــأ لهـم الفــرصــة الحـقيـقيــة للـتفــاوض
علـــى تــســـويـــة وهـــذا في مــصـلحــتك حـيـث
دفعنـا دعـمك في هـيئـة مقـت تخلل العــالم
العربـي وعليه فمن مصلحتنا ايضاً اعطاء

دفعة لذلك نحو الامام.
غـير ان الـسيـد سعيـد أضاف قـائلاً: عنـدما
اتبصر في احتمال كهذا اشعر احيانا وكأني
في حلـم يقظـة ولا اعتـقد ان )بـوش( يدرك
ان 50% في الاقل من الكره لامـريكا مـرتبط
بـ)اســــرائـيـل( فلـيـــس لامــــريـكــــا مـن تــــاريخ
استـعمــاري في هــذا الجــزء مـن العــالـم. انه
دعــمهــــا المـــشــــروط لاســــرائــيل ذلـك الــــذي
يــضـــر. ان الـــدعـم الامــــريكـي )لاســـرائــيل(
يـظل ســراً غــامـضــاً بـــالنــسبـــة للعـــرب كمــا
يحـــدث الان في اوروبـــا جـــانحـــة اكـثـــر نحـــو
احتـضان مـأساة الفـلسطـينيين مـن الحرب
لمصلحة شعـب يهودي متجاسـر او متطاول
يعـيــش علــى ارض فـضـيـــة في ديمقــراطـيــة
شـرق اوسطـية عـزلاء. والحقيـقة انـها لمـيزة
مـثيــرة في تــاريخ الـصــراع ان تبــدأ بفــرنـســا
بـاحـتضـان اسـرائيل في الخـمسـينيـات حين
احجـمت امــريكــا ثـم انحـســـر دعم فــرنـســا

حين اشتد دعم امريكا.
ويكمـن وراء التحول عـوامل عدة من بـينها
المغـــزى الــــذي لعـبـته المحـــرقـــة الـنـــازيـــة في
الحياة الامـريكيـة وتركـة الحرب الـباردة ثم
تأثيـر الجالـية اليهـودية المتـزايد في امـريكا
ثـم يأتي أحـدث هذه العـوامل وهو احـساس
بـــرص الــصـف في وجه صـــراع مــشـتـــرك في
اعقـاب صـدمــة هجمـات الحـادي عـشــر من
أيلــــول.ان هــــذه الاســـس الـتـي شـكلـت دعـم
امــــريكـــا لـ)اســـرائـيل( سـتــسـتـمـــر في اغلـب
يقين بمـا يفـوق حـسـابـات الـثمـن حتـى مع
محـــاولـــة اســـامـــة بـن لادن الــشهـــر المـــاضـي
تبرير هجماته بـالاشارة إلى "ظلم وطغيان
التحـالف الامريكـي الاسرائيـلي ضد اهـلنا

في فلسطين".
وبعــد ان قلنـا ذلـك يبقـى الـســؤال المطـروح
ــــى ــــدعـم إل الـيــــوم: "كـيـف يقــــاس حجـم ال
اسرائيل؟ هنـاك اشارات صغيـرة تراقب عن
ــــى كــثــب في هــــذا المــنعـــطف المحـــــوري. وعل
افتــراض ان عــرفــات سـيتــوفــى فـــإن هنــاك
قــضـيـتـــان حـــاسـمـتـــان: مـــا المــــوقف الـــذي
تتخـذه الـولايـات المتحـدة حـول رغبـة يـاسـر
عـرفات في ان يدفـن في القدس؟ ومن ترسل

الولايات المتحدة لحضور جنازته؟
هنـالك الـكثيـر من خبـراء الشـرق الاوسط
ــــوش( ومــن بــيــنهــم )أيلــيــــون في طــــاقــم )ب
ابــرامــز( في مجلـس الامـن القــومي الــذين
يميلـون إلى معـاملة عـرفات بمـا لا يختلف
الا قليلاً عـن السيـد )بن لادن(. واذا صارت
الغلبـة لوجهـات نظر هـؤلاء فإن مرحـلة ما
بعد عرفات ستبدأ في الاغلب بدون الاشارة

إلى ما يسعى اليه )بلير( كبداية جديدة.
ان بغـداد سـتكـون لهـا الـغلبـة علـى القـدس
في ضوء احتـمال عدم نجـاح نقطة للـبداية

لسلام اقليمي.
ترجمة- كاطع الحلفي
عن - نيويورك تايمز
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الــوجــود وعلـيه فـليـس مـن سبـيل للـتكـيف
معهم".

وفي ضـــوء وجهـــة الـنـظـــر هـــذه ربمـــا ضـــرب
)بـوش( و)شارون( عرض الحائـط بالعملية
الـسلـميــة ولـم يقـيمــا لهــا وزنــاً غيــر انـهمــا
حققــا قــدراً من الــسلام أو في الاقل هــدوءاً
سلـميــاً نـسـبيــاً. ويـــذهب المحــاججــون إلــى
القـــول إن )بـــوش( بـتـــركـيــــزه علــــى تغـيـيـــر
ــــزعــــة كــــره الانـــظــمــــة الــتــي جـعلــت مــن ن
اســــرائــيل غــطــــاءً تــبعـــــد به الانــظــــار عــن

مشكلاتها الداخلية.
ومـهمــا كـــانت الـتعــديلات الـتي سـيجــريهــا
ــــوش( علــــى طــــاقـم حـكــــومــته بــــولايــته )ب
الثـانيـة فـإن هــذه الحجج ستـظل ذات ثقل
لـيـــس أقل مـن انهـــا وجــــدت لهـــا صـــدى في

اعراف ومصطلحات السياسة الداخلية.
ـــــــوش( مـــيـل شـخــــصـــي وقـــــــد يـُخـــــــامـــــــر )ب
للاســتجــــابــــة إلــــى اصــــرار رئـيـــس الــــوزراء
البـريطـاني )تـوني بليـر( في رسالـة التهنـئة
بعــد الانـتخــابــات بــأن الــسلام الاســـرائيـلي
الفلـسطـيني "وهـو التحـدي الفـريد الاكـثر
الحــاحــاً في عـــالمنـــا اليـــوم". غيــر ان مــشهــد
)بوش( الـسياسي الخـاص به- الذي اكتمل
بالتـبشيريين المسيـحيين لاسرائيل واليهود
الـــذيـن صـــوتـــوا لـه في )فلـــوريــــدا( يخـتـلف
تمــــامــــاً عـن المــــشهــــد الـــسـيــــاســي لحلـيـفه

البريطاني.
ومع ذلك فــإن تـصــادف قيــام إدارة ثــانيــة لـ
ـــــادة ـــــر حــتــمـــي في القــي ـــــوش( مـع تغــيــي )ب
الفلـسـطيـنيــة علـى مــا يبـدو قــد جعـل من
تعــــديل دور امــــريـكــــا في الـــشــــرق الاوســط

محتماً.
وقـــال )بـــوش( في الخـطـــاب الـــذي ألقـــاه في
الـرابع والعـشـريـن من حـزيـران وهــو يطـرح
حل الدولتين الـذي اصبح يعرف بـ)خارطة
الــطــــريق( مـن اجـل تحقــيق الــــسلام ومـن
اجل اقامة دولة فلسطينية لا بد من قيادة
مخـتلفــة. وإني ادعـو الـشعـب الفلـسـطيـني
لاخـتيــار زعمــاء لا يـســاومــون علــى قـضيــة

الارهاب.
ويبــدو ان الحل لمـســألــة الـقيــادة هــذه او في

الاقل اجراء تغيير قد اصبح وشيكاً.
أمــا علــى مــدى الــسنــوات القلائل المــاضيــة
فقد اعاق الـولايات المتحدة تنـاقضان: هما
عـدم الاعتـراف بيـاسـر عـرفـات كـزعيم دولـة
وفي نفــس الــوقـت القـيــام بــالــدور الـنهــائـي
لـزعيم الدولـة- وهو التـنازل لمصلحـة قيادة

اصغر سناً.
وعليـه فليـس من المـدهـش ان لا يحـدث أي

شيء في رام الله.
ويقـول )جونـاثان إيـال( خبـير بـريطـاني في
الـــسـيـــاســـة الخـــارجـيــــة" لاح الآن في الافق
ــــات المــتحــــدة ــــولاي طـــــريق جــمــيل امــــام ال
لـتــرتـبـط ثــانـيـــة وعلــى )بـــوش( ان يحــاول
التـأكــد من ان الفلـسـطيـنيـين الصحـيحين
ــــسلـــطــــــة وان الاصلاحـــــات يــتــــسلــمـــــون ال
الاقتـصـاديـة والاداريـة في الـضفــة الغــربيـة

وغزة تدفع نحو الامام".
امــــا مـن هـم هــــؤلاء الـفلـــســطـيـنـيــــون فلـم
يتضح بـعد. ويحتمل ظـهور فوضـى بصورة
محـتّمـة إذ قـد تـسيــر كل من غـزة والـضفـة
الغـــربيــة في طــريقـين مخـتلـفين ويمـكن ان
يـصبح لـلجمـاعـات المـتطـرفــة اليـد الـعليـا.
وقــــد تكـــون بـــدايـــة هــــذا الهـــرج والمــــرج مع
ظهــــور الـــســــؤال المحـيــــر حــــول أيـن يــــدفـن

عرفات )وتباً له من ثمن يا قدس!(.
غيـر ان هنـالك احـتمـالات غـنيـة ومـتنـوعـة
في جعـبــــة رئـيـــس الــــوزراء )أحـمــــد قــــريع(
ورئـيــس الــوزراء الاسـبق )محـمــود عـبــاس(
ومــــديــــر الامـن الـــســــابـق )محـمــــد دحلان(
والـفلـــســطـيـنــي المعــتقـل المفـــضل )مــــروان
الـبـــرغـــوثـي(. كـمـــا ان الحـــاجـــة لمــســـاعـــدة
امـريـكيـة لـتنـظـيم انـتخـابــات فلـسـطيـنيـة
السنة القادمة تـبدو ملحة. وبدون تصويت
كهــذا تـظل شــرعـيــة القــائـــد الفلـسـطـيـنـي
مــنقــــوصــــة تمــــامــــاً كـمــــا هــــو حــــال شــــرط
الاستقرار لاي انسحاب اسرائيلي مخطط
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تـسـتنهـض الـطــرفين كلـيهمـا. وربمــا يكـون
مـن المحـتـم ان تعـــود عقـــارب الــســـاعـــة إلـــى

الوراء لتكرار تلك الحالة.
غـيـــر ان حجج الــوقــوف ضـــد أي تغـيـيــر في
السيـاسة تظل قوية وتستـند اول ما تستند
إلــى ان المـنهج الحـــالي نــاجح وان هـجمــات
الحــــادي عـــشــــر مــن أيلــــول غـيــــرت العــــالـم
وعـرضت الولايـات المتحدة بـصورة مشـتركة
للهجوم والضـرر والى ما اطلقـنا عليه هما

مشتركاً لتحطيمه.
ــــوزراء ــــوات قــــام رئــيــــس ال وبعـــــد ثلاث ســن
)شــارون( وبـــدعم شــديـــد من )بــوش( بكـبح
العـنـف الفلـسـطـيـنـي فــأهلـك معـظـم قــادة
حمــاس واوضح ان طــريق الحل العـسكـري
يقــود الفلـسـطـينـيين إلــى طــريق مـســدود.
وحتــى قبـل انهيـار صحـة عـرفـات فقـد ادى
حكـمه إلـــى نفــس الـنـتـيجـــة وهـــو مـــا أثـــار
جـــدلاً داخلـيـــاً حـــول اسلـــوب حكـم وقـيـــادة

الفلسطينيين.
امــا المــؤيــدون المحــافـظــون لــ )بـــوش( فقــد
ــــذي احــتــضــنــته ــــالاقــتــــراح ال اســتهــــزأوا ب
العــواصم الاوروبيـة والعـربيـة والـذي يقـول
ان أي انحـدار بـاتجـاه اسـرائـيل والفـشل في
التحـرك نحـو تـسـويـة قـد يـشكلان عـوامل
فريدة لإذكاء التطـرف المناهض للأمريكان

الذي يولد في النهاية الإرهاب.
ــــاحــث كــبــيــــر في ــــوت( ب ويقــــول )مــــاكــــس ب
مجلس العلاقات الخارجية في )نيويورك(:
أنـه من الـوهـم التـصــور، ان ثمــة تغـييـراً في
سياسة الشرق سيؤدي إلى احداث اثر على
الارهـــابـيـين" ثـم يــضــيف قــــائلاً: لــسـنـــوات
عــديــدة ركـّـز )بـيل كـليـنتــون( وكــأنه نــاعــور
علــى التـسـويـة الاسـرائـيليــة الفلـسـطيـنيـة
فـهـل مــنـع ذلـك بــن لادن مــن تـخــــطــيــــطـه

لتدميرنا؟
ان هـؤلاء الناس يـريدون إزالـة اسرائيل من
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بقلم- روجر كوهين

خلال فترة ولايتها الاولى آمنت إدارة
)بوش( ان الطريق إلى القدس يمر عبر

بغداد. وحتى قبل احداث الحادي عشر من
ايلول وان كان الأخص ان نقول بعدها

ضربت هذه الادارة ما اصطلح عليه
العملية السلمية عرض الحائط حيث

نظرت إلى تلك العملية على انها مصطلح
مرادف او رديف لثرثرة شرق اوسطية

عقيمة. وكان المنهج الجديد صارماً: ان
التحول الديمقراطي الاقليمي الذي يبدأ

من العراق ويمتد للسلطة الفلسطينية
الموصومة بالفساد والارهاب وحده

الكفيل بفتح باب السلام، امام تسوية
اسرائيلية فلسطينية.

تــزعم دراســة احصــائيـة انّ عـدد العـراقـيين الـذيـن قضـوا في الحـرب
يفوق التوقعات السابقة.

اشار الجـيش الامـريكي منـذ مدة الـى انه لا يمتلك سـجلا بخسـائر
العــراقيـين في النـزاع الـدائــر في العـراق، وان تحـديــد العـدد هـو امـر
مسـتحيل. لا يتفق الجمـيع مع هذا. اذا تمت اضـافة اعـداد المدنيين
الذين قتلوا حسب تقارير الصحافة سيصل الرقم الى ما يقرب من
.15000 ولكـن حتــى ان هــذا الــرقـم يبــدو اقل مـن الحقـيقــة، لانه لا

يتم تسجيل جميع الخسائر. والسؤال الان، ما حجم الفرق؟
ـــة لانـــسـيـت تـــشـيـــر دراســـة نـــشـــرت يـــوم 29 تـــشـــريـن الأول في مـجل
الـبــريـطــانـيــة الـطـبـيــة، الــى ان الخـســائــر اعلـــى بكـثـيــر ممــا ذكــرته
الـصحـافـة. يـبلغ معـدل تـوقعـات الخـسـائـر- الـرقـم الاكثـر احـتمـالا
طـبقــا للـمعـطـيــات الـتـي تم جـمعهــا والاحـصــائـيــات المـسـتخــدمــة-
100000 . علـى الـرغـم من ان حـدود المـديــات واسعـة جــدا، من 8000
الـى 194000، تــستـنتج الـدراســة وبنــسبـة دقــة تبـلغ 90% ان اكثــر من

40000 عراقي قد قتلوا.
ان هذا زعم غيـر طبيعي، و لهـذا فهو يحتـاج الى دليل غيـر طبيعي.
ـــرت وزمـلائه مـن هل تـبـــدو الــطـــرق الـتـي اســتخـــدمـت مـن قــبل روب
جـامعـة جـون هـوبكنـز مـدرسـة الصحـة العـامـة، في بـالـتيمـور، كـافيـة
لاستخلاص اسـتنتـاجـات مـوثـوقـة؟ ان الاسـاس الــذي استنـدت اليه
الدراسـة هو الاسـاس نفسه الـذي يتبع في اجـراء استطلاعـات الرأي
العـــام: الـنـمـــاذج العــشـــوائـيـــة. حـتـــى ان اخـتـيـــار عـــدد صغـيـــر مـن
الاشخـاص عشوائيا من اعداد كبيرة من السكان يسمح بقول اشياء
كثيـرة عن مجمـوع السكـان. لنفكـر في جرة تحـتوي علـى مليـون كرة
من المـرمـر، نـصفهـا احمـر ونـصفهـا الاخـر ازرق. اختـر 100 مـن تلك
الكرات عشوائيا سيكون امـرا مستبعدا جدا، جدا بان تكون جميعها
حمــراً. في الحقـيقــة، سـتكــون الـنتـيجــة قـــريبــة جـــدا من 50 مـن كل

منها.
ان افـــضل طــــريقـــة لاخـــذ الـنـمــــاذج العـــشـــوائـيـــة هـي في انــتخـــاب
الاشخاص بشكل مبـاشر. هذه الطريقة غـير ممكنة في العراق لعدم
وجــود بيــانــات تعــداد سكــاني يمـكن الاعـتمــاد علـيهــا. لهــذا الـسـبب
استخـدم الدكـتور روبـرت طريـقة تـسمـى تقنيـة الثـلة، وهـي التقنـية
الـتـي كـــانـت تــسـتخـــدم بـــشكـل واسع في اوضـــاع اخـــرى حـيــث تكـــون
البيـانات الاحـصائـية غـير مـتوفـرة، مثـل دراسة المـرض الانتقـالي في
البلــدان الفقيـرة. تقـوم اعمـال الـثلل علـى اســاس انتخـاب عـدد من
الاحيـاء عـشــوائيـا- في هـذه الحـالـة 33- و مـن ثم اجـراء مـسح علـى
جـمـيع الاشخـــاص في ذلك الحـي. تم انـتخــاب الاحـيــاء عـن طـــريق
اخــذ مــدن عـــراقيــة عـشـــوائيــا ) ان فــرصــة اخـتيــار مـــدينــة مــا كــان
تـتـنـــاسـب مع عـــدد سكـــانهـــا( ولهـــذا، في مـــديـنـــة معـيـنـــة،يــسـتخـــدم
 -GPSوهو نـظام التنـظيم الدولـي- لاختيار حـي عشوائـيا ضمن
المـدينـة. ابتـداء من  - GPSاختيـار شبـكة الـبدايـة مرجعـاً، ثم زار
البــاحثـون اقـرب 30 بـيتــاً. في كل بـيت ســأل القــائمـون بــالاستـطلاع
)جـمـيعهـم عــراقـيـــون يجـيـــدون العــربـيــة والانـكلـيــزيــة، عـن حــالات
الولادة والموت التي حدثـت من الاول من كانون الثاني 2002 من بين
الاشخــاص الـــذين عــاشـــوا في البـيت لمــدة تــزيــد علــى شهــريـن. كمــا
سجـلوا جـنس وعـمر كـل في كان يـسكن الـبيت. ان وجـدوا حالـة موت
قامـوا بتـسجيل تـاريخ الوفـاة، السـبب والظـروف. و من ثـم تم اعداد
التقاريـر بشأن حـالات الموت بسـبب الحرب عن طـريق اجراء المـقارنة
بين معدلات حالات الموت قبل وبـعد 18 آذار .2003 قاموا بمقابلة ما
مجمــوعه 7868 شخـصــاً من 988 بـيتـاً. ولـكن حـجم العـينــة المعـينـة
لعـدة إغراض- على سبـيل المثال ، قياس لا دقـة التحليل-هو 33، هو
عــدد الـثلل. هــذا بـسـبب كــون معــطيــات الأفـــراد ضمـن ثلــة معـينــة
متــرابطـة بـشكل كـبيـر. مـن النــاحيــة الإحصــائيـة، ان الــرقم 33 هـو
عينة صغيرة نسبيا )على الرغم من كونها أفضل ما يمكن الحصول
عليـه من قبل مجـموعـة صغيـرة من البـاحثين في بلـد بحالـة حرب.
وهذا هـو سبـب وجود مـدى واسع بخصـوص القيمـة المركـزية 98000
كما يشكل سببا وراء احتـمال كون ذلك الرقم خطأ )على الرغم من
انه في هـذه الحالـة فان احـتمال ان كـون القيمـة الحقيقيـة اعلى من
98000 هـو نـفسـه احتمـال كـونه اوطــأ من ذلك(. وعلـى ايـة حـال، ان
هـذا لا يعني ، كما ذكر بعض المعلقين علـى هذا الدراسة، بان الارقام
8000 او 194000 محـتـملــة مـثل 98000، بل الـعكــس تمــامــا. فـكلـمــا
ابـتعـــد المـــرء عـن 98000، قل احـتـمـــال ذلك الـــرقـم. الــسـبـب الاخـــر
لاحتمـال كون الـرقم خطـأ هو ان كـانت هنـالك اخطـاء في التحليل،
وبـــالـنـتـيجـــة يكـــون الـتـمـــريــن كله غـيـــر مـــوثـــوق. تقـــول نـــان لـيـــرد،
بـــروفيـســورة الإحـصــاء الـبيــولــوجـي من جــامعــة هــارفـــرد، التـي لم
تــشـتــرك في هــذه الــدراســـة، أنهـــا تعـتقـــد ان كل مـن طــرق الـتحلـيل
وجـمع الـبيــانــات الـتي اسـتخــدمهــا الـــدكتــور روبــرت كــانـت سلـيمــة.
وتشـير الـى احتمـال وجود "تحـيز الاسـتذكـار" حيث ربمـا قام الـناس
بـتــذكــر حــالات الــوفـــاة القــريـبــة أكـثـــر لانهـم لـم يـتــذكــروا الحــالات
الـســابقــة. ومـع ذلك، بمــا ان معـظـم الـنــاس لا يـنـســون وفــاة عـضــو
الاســرة، فــانهــا تعـتقــد ان هــذا الـتــأثـيــر سـيكــون صغـيــرا. امــا ارثــر
دمـيستـر، وهو بـروفيـسور الاحـصاء مـن جامعـة هارفـرد، على الـرغم
من كــونه من قـسـم غيـر قـسم الــدكتــورة ليـرد، إلا أنه يـتفق علـى ان
الـطـــرق المتـبعــة في كل مـن التــصمـيم والـتحلـيل هـي علــى مــستــوى
حـرفي قيـاسي. ومع ذلك، فهـو يثـير مخـاوف من ان العنف قـد يكون
محدوداً جدا في منطقة معينة، فان عينة من 33 مجموعة قد تكون
اصغر من ان تمثل الكل. تم التركيز على هذا القلق في حالة واحدة
مـن المجمـوعـات، وقـعت القـرعـة عـليهــا، وهي مــدينــة الفلـوجـة الـتي
مــزقـتهــا الحــرب. لقــد وقـع الكـثـيــر مـن حــالات المـــوت، والكـثـيــر مـن
حالات المـوت العنـيف في هذه المـدينـة، اكثـر ما وقع في المـدن الاخرى.
لهـذا السبب تم استبعـادها من تحليل الـباحثين . فالـرقم التقريبي
ـــوجـــة. ولـــو تم 98000 قـــد عــمل مـن دون تــضـمــين معــطـيـــات الـفل
تضمـينها لكـان الرقم اعلـى بكثيـر. تبين معـطيات الفلـوجة كيف ان
التـوزيع المتغير لحـالات الموت في الحرب يمـكن ان يجعل من الصعب
اجـــراء الـتخـمـيـنـــات. ولكــن سكـــوت زيكـــر، رئـيــس قــسـم الاحــصـــاء
الـبـيــولــوجـي في جــون هـــوبكـنــز، الــذي انجــز الـتحلـيل الاحـصــائـي
للــدراســة، يــشيــر الــى ان عـينــات الـثلـل هي قــانـــون اكثـــر من كــونهــا
استـثناء في دراسـات الصحـة العامـة، كما ان طـرز الموت التـي تسبـبها

الاوبئة متغيرة كثيرا تبعا للمكان.
يمكـن ان تكــون الــدراســة عــرضـــة للـنقـــد وللـثـنــاء في الــوقـت نفــسه
لحقـيقــة انهـا اخــذت بنـظـر الاعـتبــار الارتفــاع العـام لحـالات المـوت،
وليـس الحــالات التـي سبـبتهــا اعمـال الـعنف فـقط. مـن بين حـالات
الزيـادة في الموت) بـاستثـناء الفلـوجة( حـسب الدراسـة، ما يـقرب من
60% هي بـسبـب اعمـال العـنف المبـاشــرة، في حين تعــود بقيـة الـزيـادة
الـى الارتفــاع الطـفيف في الحـوادث، والامـراض ومـوت الــرضع. ومع
ذلك، فــان هــذه الارقــام يـنبـغي ان تــؤخــذ بـشـيء من الـتحفـظ لانه
كلما كانت المعلومـات مفصلة- بشأن اسبـاب الموت، على سبيل المثال،

اكثر من الموت بصورة عامة- قلتّ اهمية المعلومات الاحصائية .
لـذلك فان الفرق بين تخمين لانسيت وتقارير الصحافة ليس كبيرا
ـــوهلـــة الاولـــى. يـتــضـمـن رقـم لانــسـيـت مقـتل 60000 كـمـــا يـبـــدو لل
شخــص عـن طـــريـق العـنف، بــضـمـنهـم المـتـمـــردون، في حـين تعــطـي
الصحـافة الـرقم 15000 من المـدنيين فقـط. ومع هذا يـشير الـدكتور
روبـرت الى ان تقـارير الـصحافـة هي " نظـام مسح سلبـي" . لا يذهب
الصحفيـون بشكـل نشيط الـى مناطق عـشوائيـة عديـدة ويلاحظون
مـن قتل بـسبـب العنف، ولـكنهـم ينـتظـرون وصــول التقـاريـر. ويقـول
ـــرت ان نــظـم المـــسح الـــسلـبـي تمــيل الـــى تـقلــيل ذكـــر الـــدكـتـــور روب
الخسـائر. فعلى سبيل المـثال، عندما كـان مسؤول السيـاسة الصحية
للجـنة الإغاثة الـدولية في الكونغـو، عام 2001، وجد ان 7% فقط من
حـالات المـوت بـسبـب التهــاب السحـايـا في إحـدى المـوجـات قـد سجلت

IRC ). (من قبل النظام السلبي لـ
الـــدراســـة لـيــسـت كـــاملـــة. ومـع ذلك فـــانهـــا لا تـــزعـم هـــذا الــشـيء.
الطـريقـة  امـامنـا هي في اسـتنـسـاخ دراسـة لانـسـيت بـشكل مـستقل،
وعلـى نطـاق واسع. زعم جـوزيف ستـالين في يـوم ما ان مـوت شخص
هو مـأساة، ولكن موت الملايين هـو مجرد عملية إحـصائية. لا ينبغي
الــسمــاح لهـذا الاسـتخفـاف بـان يـسـود، بــشكل خـاص في نــزاع يهـدد
بسقوط المزيد من الضحايا. يبدو ان العراق يمثل حالة حيث يكون

المزيد من الإحصائيات مطلوبة إلى حد بعيد.
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